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كرر والنادرد هذه الدراسة إلى البحث في إشكاليةّ مفهوم ودور المثقف عند المف تهدف     

وغره الفلسطيني/ الأمريكي إدوارد سعيد؛ نظرا لتخصصه في مجال الأدب المقرار  ونب

وارد في الموسيقى ونضاله في السياسة وتشربعه بالعديرد مرل المشرارب الفكريرة جعر  إد

م يكرل لمثقرف الهراوي  و المثقرف التمثيلري  ولرسعيد يصوغ مفهوما جديدا للمثقف وهو ا

ل لرره    يرربتي بهررذا المفهرروم لرروى رجوعرره إلررى مفرراهيم  جرررة للمثقررف عنررد مجموعررة مرر

 المفكررريل  مثررالط  نطونيررو غرامشرري  جوليررا  بنرردا  جررو  بررول سررارتر  ميشرري  فوكررو

 وعلررى جلفيررة سرريرته الذاتيررة جررارق المكررا  فقررد كررا  إدوارد سررعيد مثقررف برريل حرردود

تمراءه حقرق ان ىعالم الشردي وللعالميل الشردي والغربي  فلا هو دد حققّ انتماءه كليةّ لا

لتره ريكيرة جعإلى العالم الغربي  لكل حياة المنفى التي عاشها في الوىيرا  المتحردة الأم

نيةّ  الفلسرطي مثقفا ضد السلطة يمث   هم القضايا الإنسانيةّ في العرالم ومرل بينهرا القضرية

ور الردّ  يةط مراهوتبينا في هذه الوردة البحثية محاولة الإجابة عل الإشكاليا  التاّللذلك ار

اوزا ه  مفهومره للمثقرف الهراوي يعتبرر تجرالذي يضطلع به المثقف عند إدوارد سعيد؟ 

 ودراءة جديدة في مفهوم ونقد دورالمثقف  م  نهّ محاكاة للمفاهيم السابقة؟ 

ثقررف الم ؛المنفررى ؛المثقررف الهرراوي ؛المثقرّرف ؛إدوارد سررعيد:  ياا الكلمااات الماتا 

 .الخصوصي

 
Summary :This study aims to research the problematic concept and role of 

the intellectual with the Palestinian / American thinker and critic Edward 

Said, given his specialization in the field of comparative literature, his genius 
in music, his struggle in politics, and his saturation with many intellectual 

walks that made Edward Said formulate a new concept for the intellectual, 
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the amateur intellectual or the representative intellectual, He would not have 

come up with this concept had it not been for his return to other concepts of 

the intellectual among a group of thinkers such as: Antonio Gramsci, Julian 
Banda, John Paul Sartre, Michel Foucault and against the background of his 

autobiography outside the place, Edward Said was an intellectual between 

the borders of the eastern and western worlds, neither is heHe achieved his 
total affiliation with the eastern world and did not achieve his affiliation with 

the Western world, but the life of the exile that he lived in the United States 

of America made him an intellectual against the authority representing the 

most important humanitarian issues in the world, including the Palestinian 
issue, so we decided in this research paper to try to answer the following 

problems: What is The role played by the educated Edward Edward? Is his 

concept of the amateur intellectual considered a transgression and a new 
reading in the concept and criticism of the role of the intellectual, or is it a 

simulation of previous concept?  
Key words: Edward Said; the intellectual; the amateur intellectual; the exile; 

the private intellectual. 

 

 
 مقدم :

يطرح إدوارد سعيد في الفص  الأول مل كتراب صرور المثقرف المعنرو  

« صااور تمثياام المثقااف»الررذي ترجمرره محمررد عنرراني برر"ط وصااور المثقااف  برر"  

هرر  تسررا ى لرريف الفائرردة منرره التعريررف بررالمثقف وإنمررا عررل كررم المثقفرريل فيقولط

إلرى   لة العرددالمثقفو  فئة كبيرة جدا مل الناس   م نخبة رفيعرة المسرتوة وضرئي

  بعد حد؟.

يثير هذا التسا ل دضية جدليرة ىدرح حظرا ى بربس بره مرل النقاشرا  وى  

زالح إلى حد اليوم مح  نقاش وجدل فقضية المثقف دضرية لرم يحسرم فري  مرهرا 

بعد  ذلك    دور المثقف هو الذي يحردد هويتره  فمثقرف الأمرف لريف هرو مثقرف 

ا بعررد الحدايررة والمثقررف فرري الحضررارة اليرروم  ومثقررف الحدايررة لرريف هررو مثقررف مرر

الغربيررة لرريف هررو المثقررف فرري الحضررارة العربيررة  لررذلك نهرردف فرري هررذه الوردررة 

البحثيّة  جوض غمار البحرث فري  دوار المثقرف التري تحردد مفهومره عنرد إدوارد 
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سعيد والمرجعيا  التي اتكّب عليها في نقده لمقولة المثقف  ومحاولة للإجابة عرل 

هرو مفهروم المثقرف عنرد إدوارد سرعيد؟ وهر  مفهومره للمثقرف  يرةط مراالأسئلة التال

يعتبر تجاوزا ودراءة جديدة في مفهوم ونقد دوره  م  نّه محاكاة للمفاهيم السابقة؟ 

 في تحديده لمفهوم المثقف؟      وكيف استثمر إدوارد سعيد تجربته كمنفي 

 صور المثقف في الدراسات الغربي  :-أولا

  بين مادي  غرامشي ومثالي  بندا:  المثقف -1-أولا

كررر  النررراس »    «دفررراتر السرررجل»يررررة  نطونيرررو غرامشررري فررري كتابررره  

 .1«مثقفو   لكل ليف لهم كلهم    يؤدوا وظيفة المثقفيل في المجتمع

يظهر تعريف  نطونيو غرامشري للمثقفريل  نره تعريرف كمري برالنظر إلرى  

هرذا التعريرف يجمرع المثقرف  فري المجتمرع  ومرل جهرة  جررة     عدد المثقفريل 

يسررتحي     نتصرور إنسررانا لريف فيلسرروفا »والمفكرر فري مجررال واحرد لأنرره يقرولط 

 يضا  ي إنسا  ى يفكر  لأ  التفكير سمة مميزة للإنسا  كإنسا  طالما  نه لريف 

 . 2«مختلفا عقليا

مرررا دام النررراس يفكررررو  بررربي طريقرررة كانرررح فهرررم مثقفرررو   لكرررل هرررؤىء  

قفيل( ى يقومو  بنفف الوظيفة في المجتمع  فرالمثقف فري علادتره المفكريل )المث

المثقفيل التقليدييل مث  المعلمريل »بالمجتمع ينقسم إلى نوعيل  يمث  النوع الأول 

ورجال الديل  والإدارييل  ممرل يواصرلو   داء العمر  نفسره مرل جير  إلرى جير  

م غرامشري مررتبطيل ]والنوع الثراني  يشرم  المثقفريل العضروييل  الرذيل اعتبرره

على نحو مباشر بطبقا   و مؤسسا  تجارية تسرتخدم المثقفريل لتنظريم المصرال  

 .3«واكتساب المزيد مل القوة وزيادة السيطرة
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يتمحررور تقسرريم غرامشرري للمثقفرريل فرري علادررتهم بررالمجتمع حررول الرردور  

إنتراجهم  والفاعلية  فكا  تعريفره للمثقفريل التقليردييل  نهرم المثقفرو  الرذيل يقتصرر

الفكري على ما يقدمونره لأفرراد المجتمرع مرل جردما  فكريرة متواريرة جريلا بعرد 

جيررر  دو  تغييرررر  بينمرررا المثقفررريل العضررروييل فهرررم المثقفرررو  الرررذيل يرتبطرررو  

بالمؤسسا  اىدتصادية  و السياسية  فوظيفتهم تتمث  في  نهم وسائط بيل عملهرم 

كعضررروييل فررري المجتمرررع  كمحترررفيل متخصصررريل فررري مجرررالهم  وبرريل عملهرررم 

ك  مجموعرة »مل هذا المودف الذي يشغله المثقفو  العضويو  فإ     واعتبارا 

اجتماعية تنتج بشك  عضوي فئرة  و  كثرر مرل المثقفريل ويترولى  ولئرك المثقفرو  

العضويو  مهمة إكساب المجموعة اىجتماعية تجانسرها ووعيهرا لوظائفهرا لريف 

 .4«غالبا في المجاى  اىجتماعية والسياسية فقط في المجال اىدتصادي ولكل

تبررادل يشررك  المثقررف العضرروي فرري علادترره بررالمجتمع علادررة تكامرر   و  

  وكب  المثقف العضوي وبحسب المهرل المنسروبة إليره  مرذيع  محتررف للأدوار

فري العمرر  الأكرراديمي  محلرر  فرري مجرال الكومبيرروتر  و محررامي مخررت  بشررؤو  

  مستشررار إداري  جبيررر سياسررة... عامرر  فرري مجررال الرياضررة ووسررائ  الإعررلام

الصرحافة الجماهيريررة   يسراهم فرري تقرديم معرفررة  و ينرتج معرفررة معينرة للمجتمررع 

انطلادا مل وعيه الذاتي يحاول مل جلاله بناء وعري مجتمعري  لكرل هرذا الروعي 

الذاتي لل يتكو  لديه إى إذا تعام  مع المجتمرع  وكرب  المجتمرع هرو الرذي يبعرث 

يرره تلررك الر يررة الترري يكونهررا وعيرره  فبررالرغم مررل انتمرراء المثقررف العضرروي إلررى ف

مؤسسررة ادتصررادية  و سياسررية فهررو دائررم التواصرر  مررع الجمهررور؛ فهررو يحتمرري 

بالسررلطة بغيررة توجيرره الجمرراهير إلررى مررا فيرره اسررتقرار علررى جميررع الأصررعدة فررلا 

 يمكررررل علررررى  يررررة حررررال تحقيقررررا للاسررررتقرار الثقررررافي وجلررررق فكررررر عضرررروي»

ORGANIC     ما لم توجرد بريل المثقفريل والبسرطاء ذا  الوحردة التري ينبغري

تكرررو  بررريل النظريرررة والممارسرررة  ي يصرررب  هرررؤىء المثقفررريل العضررروييل لتلرررك 

الجماهير  وما لم يصوغوا المبادئ والقضايا التري تثيرهرا الجمراهير فري نشراطها 
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 cultural andةالعملي صياغة محكمة  وبهذا يشركلو  كتلرة يقافيرة واجتماعير

social bloc»5. 

يحقق للمجتمع الحرية والعدل والمساواة »فالمثقف العضوي هو الذي  

ما يسمى بالمثقف الجماعي  و الحزب الذي يضمل لطبقته      مل جلال 

اىجتماعية جميع الحقوق وما تسمو بالمجتمع على نحو فعال   ي  نهم يناضلو  

لأسواق  بخلاف العم  نفسه سنة بعد  جرة  باستمرار لتغيير العقول وتوسيع ا

 .6« ما المثقفو  العضويو  فهم دائما في حركة وتجدد

ينظر غرامشي إلى المثقف في ارتباطه بالطبقة المجتمعية ببعد مادي  

ى يميز بيل الحرفي )العام  اليدوي( وبيل المهني )العام     صرف وهو هنا 

الناس على  ساس  نهم جميعا مثقفو   الفكري(  فكلاهما يستفيد منهما جميع 

( Julian panda( )1867-1956) جوليان بندالكل طرحه هذا يخالفه فيه 

 م نخبة رفيعة المستوة  »الذي يمث  الشق الثاني مل تسا ل إدوارد سعيد 

المثقفو  عصبة صغيرة مل »حيث يقول بنداط « وضئيلة العدد إلى  بعد حد؟

و  بالموهبة اىستثنائية وبالحف الأجلادي الفذ  الملوك الفلاسفة الذيل يتحل

 .7«ويشكلو  ضمير البشرية

نرة    جوليا  بندا جع  مل المثقفيل تلك الفئة الصغيرة جدا على 

فإ  مثقفي بندا هم تلك الفئة النادرة مل الناس التي يتمث  دورها  عكف غرامشي

نشاطهم  ساسا إلى ى يهدف »في التحلي بالأجلاق والمث  العليا وهم الذيل 

تحقيق  غراض عملية  وك  الذيل ينشدو  السعادة في ممارسة فل ما  و علم 
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ما   و في تبملا  ميتافيزيقية   ي باجتصار  في التحلي بمزايا غير مادية  

 .8««مملكتي ليسح مل هذا العالم»ومل هنا يقولو  بطريقة ماط 

امهم تتجاوز البراغماتية  طلق جوليا  بندا على هؤىء المثقفيل الذيل مه 

ا  مل شبنها يما يرتبط بالبعد الميتافيزيقي مل  جلاق وسلوك  إلى       المادية

   تنشئ مجتمعا  جلاديا دو  تحقيق  هداف مادية تسمية المثقفيل الحقيقييل 

سقراط ويسوع كما هو الأمر مع الأكثر حداية ممل »ويعطي  مثلة عنهم بذكر 

 .9«نوزا  وفولتير و رنسح رينا يحتذة بهم  مثال سبي

ارتبط المثقف الحقيقي عند بندا بالمعايير الأزلية للحق والعدل  

 ولئك الناس العادييل المهتميل بالفائدة »على عكف العوام       والمساواة وهو 

المادية  وبالتقدم الشخصي  وبإدامة علادة وييقة مع القوة العلمانية إذا ما 

لكنه يعود مرة  جرة ويرة  ّ  المثقفيل الحقيقييل   10«بيلااستطاعوا إلى ذلك س

ى يرتبطو  ك  اىرتباط بالأبراق العاجية وإنما لديهم ارتباطا  بالمجتمع 

والدفاع عل الضعفاء وتحدي السلطة المعيبة  و الغاشمة وهو يقول تراني »

ويف إلى تذكير القارئ بمعارضة فينيلو  وماسيو  لبعض حروب ل       بحاجة

الرابع عشر؟  و كيف  دا  فولتير تدمير الحكومة القائمة في مقاطعة الرا  

البلاطينية؟  و كيف  دا  رينا  ما لجب إليه نابليو  مل  عمال العنف؟  و كيف 

استنكر المؤرخ البريطاني )السير توماس هنري(  باك   ما  بدته إنجلترا مل 

      لفرنسية؟ وما  بداه نيتشه مظاهر الضيق والتعصب في معارضتها للثورة ا

 .11«في زماننا هذا مل شجب للأعمال الوحشية التي ارتكبتها  لمانيا ضد فرنسا

يبدو المثقف الحقيقي عند جوليا  بندا إنسانا فيلسوفا همه الدفاع عل  

  يرة 1927المجتمع ونبذ الفساد مل دب  السلطة  وفي رسالته  جيانة المثقفيل 
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لصال  الطبقة اىجتماعية »يام تنازلوا عل مهمتهم ورسالتهم    مثقفي هذه الأ

لأ  المثقف عنده ينبذ الفساد مل   12«  و ما يسميه  تنظيم العواطف الجماعية

برجه العاجي  ويرفض ك   نواع العنف والقهر الذي يتعرض إليه الفرد  دو  

نيو    ينتمي إلى  ي طبقة اجتماعية  وهو في هذه الحالة على عكف  نطو

غرامشي في طرحه حول المثقف العضوي الذي هو عضو في الطبقة 

 اىجتماعية وعلى علادة بالأسواق التجارية.

 المثقف العام )الشمولي( عند جون بول سارتر: -2-أولا

إنسا  »ببنه ك   دفاع عل المثقفيلالمثقف في كتابه  سارترعرّف 

ذهل القارئ حينما يقر  هذا   دد يتبادر إلى 13«يتدج  ويدس  نفه فيما ى يعنيه

التوصيف الساجر للمثقف وبخاصة كلمة إنسا  التي تدل على العموم والشمولية 

 نه يتوافق مع تعريف غرامشي بب  جميع الناس مثقفيل ولكل ليف لهم كلهم    

ما يقصده  فقد       يؤدوا وظيفة المثقف في المجتمع  ولكل سارتر ليف هذا 

مع    ثقف انطلادا مل كلمة المثقف التي كا  ميلادها استوحى هذا الوصف للم

دضية درايفوس بمعناها السلبي والتي تعود على هؤىء الداريفوسييل الذيل 

في مجال ليف بمجالهم الخاص  ودد نظر إليهم هؤىء  حشروا  نفسهم 

   دضية درايفوس مل صلاحية  المعارضو  على  نهم ى دج  لهم  ور وا 

 في مجال الفكر. رية وليسح مل صلاحية هؤىء الذيل يعملو  المحاكم العسك

كلمة مثقف عند سارتر مرتبطة بالسلبية ودد وصفهم بالنظر إلى المآجذ  

  وهو 14«مذنبو  كبار»التي تؤجذ عليهم وبالنظر إلى دضية درايفوس ببنهم 

هم الوصف الذي اتخذه جوليا  بندا للمثقفيل نتيجة اىبتعاد عل رسالتهم وودوع

في الخيانة في دضية درايفوس  فسارتر  يضا ر ة    المثقفيل مل  كثر الناس 

فهم يدانو  عندكم »تعرّضا للانتقاد و نهم دائمو الودوع في الأجطاء  لذلك 
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وعندنا على حد سواء للأسباب العنيفة والمتنادضة نفسها  دد تقولو  إنهم جلقوا 

وإنهم بالتالي محافظو  في الجوهر  ليحافظوا على الثقافة ويصونوها وينقلوها 

والماهية ولكل دد تضيفو   نهم  جطئوا وحادوا عل جادة الصواب وجدعوا 

بعضهم بعضا فيما يتعلق بوظيفتهم ودورهم  و نهم  صبحوا نقادا وسلبييل  

-و نهم لم يروا غير الشر في تاريخ بلادهم لتهجمهم المتواص  على السلطة 

 .15«وا وجدعوا بعضهم بعضا بصدد ك  شيءيكونو  دد  جطئ -ومل هنا

ة معرض للانتقاد في فالمثقف في انتمائه وى انتمائه وتقويضه للسلط 

لذلك ادترح سارتر على المثقف صفة الشمولية والكونية بعدما ددم  كلا المودفيل

انتقادا وهجوما ضاريا ضد البرجوازية التي يار  كرد فع  على الكنيسة والتي 

ميلاد  يديولوجيا برجوازية تضمر نسقا  كليريكيا يعم  على  كانح نتيجتها

اجتصاصيو المعرفة العمليةط رجال القانو   رجال  دب  رجال »حراستها 

رياضيا  وملتزم ضرائب  ونطاسيو   الخ ودد ح  هؤىء اىجتصاصيو  

وما الحكمة إى العق   « محبي الحكمة»مح  الأكليريكييل وتسمو بالفلاسفة   ي 

عقلاني عل -ا  شاغلهم فضلا عل  عمالهم المتخصصة  ابتكار تصور وك

 .16«الكو  والعالم يحتوي ويبرر  فعال البرجوازية ومطالبها

فقد طالب هؤىء اىجتصاصيو  كما  طلق عليهم سارتر اسم الفلاسفة  

لأنهم يبحثو  عل الحرية واىستقلال في البحث والتنقيب الحر وبالحق  وليف 

لك الإنسا  وإنما حماية مصال  البرجوازية الخاصة ضد النظام الهدف مل ذ

الإدطاعي   ي لتكويل إيديولوجيا برجوازية جاصة تعد نفسها بإنشاء طبقة عامة 

شمولية  ولكنها في الأص  فردية  ولع  هذا  يضا  حد المآجذ التي تؤجذ على 

   والأص  في المثقف هؤىء على اعتبار  نهم مثقفو  فقد داموا بحماية إيديولوجيا 
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   ى ينتمي و   يكو  ج  عمله موجه لخدمة الإنسا   لذلك تساءل سارتر 

 .17«ه  ينبغي    نرة فيهم  وائ  المثقفيل؟ )فيجيب( ب"ط نعم وى»

اعتبارا مل هذا فهم ليسوا بمثقفيل لأنهم اتجهوا نحو هدف آجر غير  

رجوازية  ودد نظر إليهم الهدف المرجو منهم وذلك بحماية الإيديولوجيا الب

 صحاب الكنيسة ببنهم تدجلوا ودسوا  نوفهم فيما ى يعنيهم  وفي الودح ذاته هم 

مثقفو  عضويو  بالمعنى الذي تحدث عنه غرامشي فقد  جذوا على عاتقهم »

عل الروح       هم المتحدريل مل صلب الطبقة البرجوازية    يعبروا 

 . 18«الموضوعية لهذه الطبقة

ارتر    العدو الرئيسي للمثقف الحقيقي المثقفو  المزيفو  الذيل وجد س

يتزيو  بزي المثقف ويشرعو  مثله بنقض إيديولوجيا الطبقة السائدة  بيد  نه »

على نحو يستنفذ معه دواه مل تلقاء نفسه  ويظهر   نقض مغشوش ومركب 

نقض. وبعبارة  الإيديولوجيا السائدة بالتالي بمظهر الإيديولوجيا المقاومة لك 

 جرة ى يقول المثقف المزيف  ى   مثله مث  المثقف الحقيقي ب  يقول  ى  

  19«إلى ذلك     وما «  علم ذلك حق العلم  ولكل ينبغي  يضا...» و « ولكل...

فالمثقف المزيف هو الذي يعد بالعام الشمولي الظاهري لإجماد صو  

حقيقيو  فهم  ولئك الذيل يبعثو  على بينما المثقفو  ال  المظلوميل والمضطهديل

 .20«العام والشمولي الإنساني ما يزال ديد الصنع والإنجاز»القلق وفي نظرهم 

إلى إيجاد دفاع عن المثقاين يهدف جو  بول سارتر مل وراء كتابه 

مثقف حقيقي يتمث  دوره في اىلتزام بقضايا الطبقة العاملة البروليتاريا وإ  

ية  و   ينسى تبعيته لتلك الإيديولوجيا البرجوازية ويهتم كا  وليد البرجواز

بقضايا عصره ودضايا هؤىء المحروميل والمضطهديل مل طبقة البروليتاريا 
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التي ى يخلق منها المثقف  لأنها طبقة عاملة غير دادرة على دفع ماديا  التعلم  

ا بذلك حسب وإ  حدث وتعرض المثقف إلى اىنحياز إلى الطبقة البرجوازية غد

جو  بول سارتر مثقفا مزيفا وجهة نظره عالمية شمولية موجهة لخدمة الإنسا  

 إى  نه يخدم سلطة الطبقة البرجوازية.

يبحث جو  بول سارتر عل المثقف العالمي الشمولي الذي يمث   

الإنسا  ويدافع عنه في ك  مكا  دو  اىنحياز لأي إيديولوجيا مهما كانح  إى 

مثقف الشمولي تعرض للنقض والنقد مع الفيلسوف الفرنسي ميشال    هذا ال

إ  مل يسمى المثقف العالمي )لربما كا  جا  بول سارتر »فوكو عندما دالط 

 .21«في ذهنه(  جلى مكانه للمثقف الخصوصي

فمل هو المثقف الخصوصي؟ ومل يمث ؟ وما هو الدور الذي يقوم به حسب 

 ميشي  فوكو؟

 قف الخصوصي: ميشيم فوكو ضد جان بول سارتر:ميلاد المث -3-أولا

ي  حد الجذور المعرفية لإدوارد سعيد وبخاصة ف ميشيم فوكواعتبر 

ثقف نقده للسلطة والمثقف  ودد كا  تصور جو  بول سارتر في حديثه عل الم

العالمي  و الكوني  انطلادة فوكو في الوصول إلى ما يدعوه بالمثقف 

 الخصوصي.

فوكو للمثقف الشمولي ورسالته ما زاى لم يتحققا بعد إ  مفهوم ميشي   

فهما باديا  في جحور الأحلام تكتنفهما وتعززهما لصالحها لأ  الأحلام  يضا 

في كنف الأنظمة اىستبدادية لم تتحرر بعد  فالمثقف الشمولي هو ذلك الشخ  

فهو  يتكلم باسم الإنسانية والحقيقة والمستقب   التفلسف كفكر شمولي»الذي 
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صاحب الحق في شمولية المعرفة وهو الوكي  الشرعي للكلية والمراس  

 .22«الكفء  إذ يتقوم التفلسف كفكر شمولي

يمث  مفهوم المثقف الشمولي امتدادا وتجسيدا لطبقة البروليتاريا في  

طابعها الفردي الطام  للكونية  لكل هذا الدور الشمولي الذي تعود عليه المثقف 

لم يحققه المهم    ينشده في ممارساته وجطاباته لم يعد المثقف  سواء حققه  م

مطالبا به اليوم  فمع تصاعد نجم وسائ  التكنولوجيا الحديثة وظهور الإعلام في 

بيل النظرية والممارسة          فقد تبلور نمط جديد للعلادة »الساحة الثقافية 

ني  و نموذجي  وعادل حيث تعود المثقفو  على اىشتغال ى على ما هو  كو

وحقيقي بالنسبة للجميع  ب  داج  دطاعا  محددة وفي نقط معينة يتمودعو  

فيها بفع  موادعهم المهنية  و شروط حياتهم المشروطة )بالمسكل والمستشفى 

والملجب والمختبر والجامعة والعلادا  الأسرية  و الجنسية(  ومل المؤكد  نهم 

ثر وضوحا وفورية بالصراعا  القائمة  كما اكتسبوا مل جراء ذلك وعيا  ك

عل مشاك          واجهوا مشاك  نوعية  غير كونية  غالبا ما تختلف 

 .23«البروليتاريا  و الجماهير

صار دور المثقف ضيقا مع بروز القطاعا  والتخصصا   فك  مثقف  

إلى مجال تخصصه  و المهنة هي التي تفرض عليه    يكو  جبيرا      ينتمي 

فيها  و    يمتهنها حتى يمثلها  حسل تمثي  ومل هنا ينبثق ميلاد جديد للمثقف 

وهو ما يدعوه فوكو بالمثقف الخصوصي مقاب  تناهي المثقف الكوني 

دد تبلور  »)الشمولي(  ر ة ميشي  فوكو    صورة المثقف الخصوصية 

 -ل النوويابتداء مل الحرب العالمية الثانية ولربما كا  الفيزيائي في المجا

هو الذي شك  نقطة اىلتقاء بيل  -( للتذكيرOppenheimerواسمه  وبنهايمر )

المثقف الكوني والمثقف الخصوصي. ولأ  علادته بالمؤسسة وبالمعرفة العلمية 

كانح مباشرة  فقد كا  يسم  لنفسه بالتدج  والتعبير عل ر يه صراحة  هكذا 
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وي كا  يهدد النوع الإنساني برمته  اكتسب جطابه بعدا كونيا  لأ  الخطر النو

في المجال  وتحح غطاء هذا اىحتجاق الذي يتعلق بمصير العالم  بلور العالم 

توبع  -على ما  ظل–النووي  مودفه الخاص داج  نظام المعرفة  ولأول مرة 

المثقف مل طرف السلطة السياسية  ليف بسبب جطابه العام  ب  بسبب المعرفة 

 .24«د كا  يشك  على هذا المستوة  جطرا سياسياالتي يحملها  فق

لماذا يحشر فوكو  و بنهايمر في زمرة المثقفيل دد يتساءل  حد ما  

 الخصوصييل يم يقول إنه يمث  المثقف الكوني الخصوصي في ودح واحد؟

 حكم  نهفي مجال القنبلة الذرية وب  ولكننا نجيب     وبنهايمر بحكم تخصصه 

( فهو 1945-1942ة الذرية في لوس آىموس في سنة )منظم لمشروع القنبل

مثقف جصوصي  ولكنه عندما جرق عل مجال تخصصه وهو التحذير مل 

لى إهدف جطر القنبلة الذرية لأنه عالم بمخاطرها لأنها مجال تخصصه فهو ي

مولية.الش فخطابه هذا يعبر عل روح المثقف الكونية حماية الإنسا    في العالم

  

ودد ر ة فوكو    صورة المثقف الكوني برز  في القر  التاسع عشر 

صورة الإنسا  العادل  إنسا  القانو  الذي »وبداية القر  العشريل وهي تمث  

يعارض السلطة واىستبداد والشطط وعجرفة ر س المال  بكونية العدالة 

عل رج   والمساواة  مام دانو  مثالي... وما  دعوه اليوم بالمثقف دد تولد

القانو   وفي جميع الأحوال عل الإنسا  الذي يدافع عل كونية القانو  العادل 

 ضد محترفي القانو   إ  المثقف الكوني ينبثق مل القانوني البارز ويجد تعبيره

المكتم  في الكاتب الحام  لمجموعة مل الدىى  والقيم التي يمكل للجميع    

اتهم   ما المثقف الخصوصي فهو ينبثق مل مل جلالها على ذ        يتعرفوا 

 .25«صورة  جرة ليسح هي صورة القانوني البارز ب  العالم الخبير
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 يار فوكو مسبلة مهمة في تقسيمه للمثقفيل إلى دسميل إلى مثقف كوني  

شمولي بارز عل رج  القانو  ومثقف جصوصي مهني بارز عل العالم 

   دور المثقف الخصوصي  يضا   إلى     الخبير  ولكنه يعود مرة  جرة 

سينتهي إلى الزوال مع تزايد التضايقا  على المثقف الخصوصي في مجال 

تخصصه ولعله هنا يتحدث عل المثقف الخصوصي الذي كا  دب  ظهور 

في الآ  »الكوني  إذ  د  الصراعا  الإيديولوجية إلى جع  المثقف المحترف 

والحم  الوديع المضحى به اجتماعيا نفسه  الضحية البريئة والثائر الخال  

 .26«والذئب الصغير المهيب للثورا  المسقبلية

يتحول المثقف الخصوصي إلى مثقف كوني في حالة تعرضه إلى  

اىستبداد مل طرف السلطة  ولكل تبقى وظيفته واحدة وهي داج  تخصصه  

على إلى الكونية  ومل هنا كا  يتعيل     ودلما يحل المثقفو  الخصوصيو 

مل الخطر إدصا ه    وسيكو  »المثقف الخصوصي اىهتمام و داء  دواره 

 لمسبلة تهم المختصيل وليسحضمل علادة النوعية بمعرفة محلية  بذريعة    ا

 .27«الجماهير   و  نه يخدم الر سمال والدولة   و  نه ينشر  يديولوجيا علموية

ك  نقاش  وبحسب    الحقيقة هي رها –إذ  فالمثقف الخصوصي  

يم ليف كونه حاملا لق–سياسي وك  مواجهة اجتماعية كصراعا  إيديولوجية 

  كونية ب  لأنه يشغ  مودعا جصوصيا.

صوصي ومهني إلى ما تتجاوز تبييرا  ومقتضيا  المثقف ما هو ج

ذلك    المثقف يصارع على المستوة العام بحثا عل الحقيقة   هو عام وشمولي

يتحول بفع  المؤيرا  إلى مثقف كوني  وذلك  يبدو    المثقف الخصوصي

لثورته ضد النظام الذي يضيق عليه دوره ويجعله فقط في مجال تخصصه  
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هم آباء الحركا  و مهاتها  وبالتبكيد  بنا ها »فالمثقفو  على هذا الأساس 

 .28«وبناتها  وحتى  بناء الشقيق وبناتهل

الكوني تخلى عل  يريد فوكو الوصول إلى نتيجة مؤداها    المثقف 

دوره التمثيلي الكوني و صب  مثقف يقتصر دوره على مجال تخصصه مع 

ل  بروز نوع معيل مل الوظائف واىنشغاى  والمياديل ) ساتذة  دانونيي

لذي مساعديل اجتماعييل تقنييل...(  وهو في ذلك مخالف لجو  بول سارتر ا

تجاوز لي ية    المثقف الشموميز بيل تقني المعرفة والمثقف العام الكوني  ور 

لمي مجال التخص  والإيديولوجيا وهو الذي يبحث عل ما يحقق للإنسا  العا

  الحرية والعدالة والحقيقة.

 المثقف عند إدوارد سعيد: بين التبعي  والتجاوز:  -ثانيا

اعتبر المنفى في حياة إدوارد سعيد الأكاديمية والشخصية مهما جدا إذ  

لى ععل  ي إنجاز مل إنجازاته دو     نتعرض إلى المنفى ى يمكل الحديث 

 اعتبار  نه تحول مل ذلك العقاب الذي يعرض صاحبه إلى الحز  والتبسف

حف  على ما جلفه وراءه  إلى ذلك القدر الإيجابي الذي يجع  مل الشخ  ذا

ورة في موادع مبس  نقدي غير مبلوف  ويبعث فيه روح العالمية دو  السكنى 

  سر القومية والهوية والوطنية.تحح  

و هعبر   عمال إدوارد سعيد في  غلبها عل التقويض والنقد لك  ما 

قف جامد ومكرس ومنغلق  وما دمنا نواص  الرحلة في البحث عل مقولة المث

ف لمثقامل ر ية إلى  جرة  فإ  ما يعبر عل الجمود واىنغلاق بالنسبة لدور 

دمه لذي دفما هو البدي  اسعيد باىحترافية   هو التخص   و كما يسميه إدوارد

 إدوارد سعيد حتى يتجاوز المثقف المعاصر البعد الأكاديمي التخصصي؟
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اجتفاء المثقف  و احتجاب  جطر» بدة إدوارد سعيد دلقه وجوفه مل 

في جضم هذه التفصيلا  الكثيرة   ي جطر النظر إلى المثقف  مكانته      

 و مجرد ردم نحسبه في حساب تيار مل  حسب باعتباره  حد المهنييل و

 .29«التيارا  اىجتماعية

ى يريد إدوارد سعيد مل المثقف    يكو  مجرد مهني كفء في مجال  

تخصصه جادما لمؤسسة  و طبقة محددة كما تعرض إلى ذلك  نطونيو 

غرامشي  حسب هذا الطرح صار المثقف رهيل اىجتصاص الضيق الذي 

فيتقل  بذلك إشعاعه  وصار جطابه محدودا في نظام ى يملك فيه الكفاءة 

يتعدة مجال اجتصاصه   ما جمهوره فيتشك  مل عدد محدود مل المختصيل 

ة دائمة ى يمث  رمزا جامدا كالتمثال  ب  كفاء»في المجال نفسه  فالمثقف عنده 

تناوش كصو  ملتزم  وممكل تمييزه في اللغة وفي  بذاتها وطادة  ودوة صلبة

مجتمع مجموعة كبيرة مل القضايا متعلقة كلها في نهاية الأمر بمزيج مل ال

 .30«التنوير واىنعتاق  و الحرية

مهمة المثقف كفيلة بب  ى تجعله رهيل التخص  ضمل مجال بعينه ب   

على العكف مل ذلك  ولم يكل جطر التخص  هو الذي يهدد المثقف ب  

يام   كا  في الغرب  م في العالم غير الخطر الهام الذي يتهدد المثقف هذه الأ»

 و الروح التجارية المروعة      الغربي  ى يكمل في الأكاديميا   و الضواحي 

والتي  31«للصحافة ودور النشر وإنما في مسلك )يسميه إدوار سعيد( اىحترافية

وما  عنيه باىحترافية هو اعتبار وظيفتك كمثقف وكبنها عم  »يعرفها بقولهط 

ه كسبا للرزق بيل التاسعة والخامسة عيل لك على ساعة الجدار بينما تؤدي

الأجرة حوىء مل النظر في ما يعتبر سلوكا احترافيا سليما  ى تحدث هزا  

بلا داع  وى تتشرد إلى  بعد مل الأنماط والحدود المقبولة  ب  تهيء نفسك 
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لجدل وغير معني لتكو  رائجا  وىئقا دب  ك  شيء  ومل يم تصب  غير مثير ل

 .32«بالسياسة  وموضوعيا

يتض     إدوارد سعيد يتحدث عل المثقف عامة دو  تحيز إلى مثقف  

لمثقف  و  مريكي كما فع  غيره مل المثقفيل فقد حصروا صور ا       فرنسي 

ضمل فضاء ضيق في مجتمع جاص  ب  إنه تحدث عل المثقف في العالم 

ميه والخطر الذي يترصدهما وهو كما يس العربي والمثقف في العالم الغربي

 اىحترافية  وحسب إدوارد سعيد فهي العم  ضمل مؤسسة يضبط فيها بودح

 ينة.معيل ى هم له سوة  داء عمله وكسب الأجر عنه فهو موظف لدة سلطة مع

ني التقفالمثقف المحترف عند إدوارد سعيد هو المثقف التقليدي عند غرامشي و

فبيل ل سارتر  والمثقف الخصوصي عند ميشي  فوكو  المعرفي عند جو  بو

  الجديد الذي  تى به إدوار سعيد في مفهومه للمثقف المحترف؟

نقول في هذا الصدد    إدوار سعيد ودع في شرك القراءة الإسقاطية 

و   صورة المثقف المحترف عنده هي محاكاة لصورة المثقف عند مفكري 

هذه الصورة في حد ذاتها على  ساس ما عصره  غير    إدوارد سعيد يرفض 

في مجال الأدب  إى  نه عازف      تعبر عنه حياته الأكاديمية فهو متخص  

بيانو وموسيقي ويهتم بالقضايا السياسية في العالم ومعارض للعدوا  والظلم 

الذي يمارسه الغرب على الشرق وبخاصة دفاعه عل القضية الفلسطينية  وإذا 

ل  كثر المؤسسا  التي تفرض على المثقف    يكو  كانح الجامعة م

محاولة التعاطي »في هذه الحالة  -المثقف–متخصصا فإ  المشكلة بالنسبة إليه 

مع تحديا  العملية العصرية لإضفاء الصفة اىحترافية  ى بالتظاهر  نها غير 

ازا   مل القيم واىمتي  موجودة وى بإنكار تبييرها ب  بتمثي  مجموعة مختلفة 
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وهذه سوف  جمعها تحح اسم نزعة الهواية التي هي فعلا نشاط يضطرم 

 .33«بالتعلق العاطفي واىهتمام ى بالعائد المادي والتخص  الأناني الضيق

يرة إدوارد سعيد    التخص  مجال ىبد منه وى يمكل اىستغناء  

خص  على المثقف    ى يكو  متخصصا مطلقا بمعنى  نه مت   عنه  ولكل 

في مجال معيل وفقط  ب  ىبد على المثقف    يكو  تخصصه تخصصا نسبيا 

فعلى الرغم مل ارتباطه بمؤسسة ما يمارس دوره التمثيلي مل جهة  جرة فقد 

المثقف اليوم    يكو  هاويا  ي إنسانا يعتبر    كو  المرء عضوا »تحتم على 

  حتى في صميم  كثر عادلا معينا في مجتمع ما يخوله إيارة دضايا  جلادية

النشاطا  تقنية واحترافية  لأنها تتعلق ببلاده  ودوتها  و سلوب تفاعلها مع 

مواطنيها و يضا مع مجتمعا   جرة   ضف إلى ذلك    بإمكا  حيوية المثقف 

كهاو دجول الروتيل الحرفي المحض  الذي يمر فيه معظمنا  وتحويله إلى ما 

  وبدل    يفع  المرء ما يفترض به    يفع   هو  كثر إيارة وراديكالية بكثير

يستطيع    يسبل لماذا يفع  الذي يفعله ومل يستفيد مل هذا العم   وكيف يمكل 

 .34«إعادة ربط ما يعمله بخطة شخصية و فكار جديدة مبتكرة

المثقف الهاوي هو ذلك المثقف النقدي الذي يمارس المقاومة مل مودع  

ئلة المحرجة على نفسه حتى ى يبقى  سير تخصصه  وهو الذي يطرح الأس

التخص  واىحترافية  والمثقف الهاوي ى يعني المثقف الذي تنقصه الخبرة 

والحنكة والتدبير وإنما ذلك الصو  المدافع بلغة هدفها التنديد بالعدوا  والظلم 

والسلطة التي ترمي إلى جع  الإنسا  محكوما دو  تحقيق  دنى حرياته  

 نه ذلك الضمير الذي يمث  عذابا  المحروميل مل  ي مودع كا    وحقوده كما

وليف المثقف الهاوي ذلك المثقف الذي يعيش في برجه العاجي دو     ينخرط 

وفي مشاكله فهو يمث  صو  الجمهور ويدافع عنه  كما          في المجتمع 

وعظ  ى يرتقي جبلا  و يعتلي منبرا لل»فع  إدوار سعيد  فالمثقف عنده 
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ويخطب مل الأعالي...  ج  إ  صو  المثقف وحيد لكنه يسمع رنانا  والسبب 

ما   الوحيد للرنيل هو    هذا الصو  يربط نفسه دو  ديود بوادع حركة 

 .35«وطموحا  شعب ما وبالسعي المشترك مل  ج  مث   على مشترك

فالمثقف الهاوي عند إدوارد سعيد هو مل جهة مثقف عضوي غرامشي  

رتباطه دو  ديود بوادع حركة ما بمعنى  نه ى ينتظر فائدة مادية مل في ا

ارتباطه  وهو مثقف حقيقي مثالي كما عند بندا وذلك في نشدانه للمث  العليا 

وربطها بالمصير المشترك مع شعبه  وهو مثقف كوني شمولي كما عند جا  

صار يبحث بول سارتر الذي تجاوز التخص  واىحترفية التقنية المعرفية و

فيما يحقق للإنسا  حريته  وبالتالي المثقف الهاوي هو الذي ى يركل عند جمود 

التخص  ب  هو مثقف موسوعي حر  حرية الممارسة على جميع المستويا  

في مجال معيل وهو الموسيقي وهو السياسي وهو الفلسفي وهو    فهو الكاتب 

طر للعلم والمعرفة  عل التصور الأكاديمي المسي»المثقف الذي انفص  

حيث حياة البشر  حواري للعالم  و بالتصور الدنيويواستعاض عنه بالتصور ال

دوامة على الكتب والمكتبا  وحيث الذا  العارفة الطليقة دوامة على الأنساق 

 .36«المفهومية

ذلك هو المثقف عند إدوارد سعيد  المثقف الإنسا   الذي اجتار     

ى »بك  ما هو دنيوي مقوض لك  ما هو ديني مكرس يعيش حرا حواريا مؤمنا 

تحفزه مكافبة  و فائدة وى يحفزه تحقيق الأهداف المباشرة لحياته العملية  ب  

 .37«في الحياة العامة   يدفعه اىشتباك الملتزم بالأفكار والقيم

ويقترح  يضا إدوارد سعيد ما يسميه بالمثقف التمثيلي الذي مفهومه 

ع ومثير للكراهية  فمل المفترض  نه تفكيكي وزائف تكوينيا يقي  على السم»
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  لأ  ك  تمثي  هو إساءة تمثي   حسب 38«بحيث ى يريد  حد الغوص فيه

الطرح الدريدي  فما يريد المثقف تحقيقه وهو الحرية يتحول فيما بعد إلى غاية 

جبرا  عملية  -المثقفيل–جبرا  هؤىء »متصلبة وبالتالي مهنة  لأ  

واصلة معا  وهي ى يمكل    يكتب لها البقاء إذا تعرضح لتغيير صورتها ومت

)وتشويهها( بحيث تتجمد بعد ذلك في عقائد  و بيانا  دينية  و  ساليب عم  

 .39«مهنية

يقترح إدوار سعيد نموذجا جديدا للمثقف وهو المثقف الأرجميدي  

والذي ى يمث   ي  يوجد دائما جارق المجموعة »كنقيض للمثقف التمثيلي الذي 

  ويعطي إدوارد سعيد  مثلة عل ذلك ببناس  مثال 40«شيء  لكنه مل دوة الشك

اللذيل ساهما كثيرا في فقدا  اىحترام والثقة بالخطاب  جاك دريدا ودي مان

السياسي كنظام يحيا الناس ويكونو   نفسهم على  ساسه  وتلك هي شخصية 

الصورة التي يدافع عنها إلى التحيز  و  المثقف الهاوي الذي ىبد    ى تتعرض

التشويه وبالتالي تقع في ما يشبه العقيدة  و الديل  لأ  إدوارد سعيد  حد 

المتبيريل بجاك دريدا في تقويضه لك  ما هو يابح ودار وكانح مل الثوابح في 

 .41«معارضته للإيديولوجيا والموادف والممارسا  الطائفية المتعصبة» عماله 

 خاتم :

تبقى فرادة إدوارد سعيد وبصمته المفهومية حول المثقف وصوره لكنه 

لم يخرق في صورته وفي تقسيمه عل صور المثقفيل عند     في الأص  

المفكريل السابقيل  فإ  كا  دد انتقد بعضهم  مثال جوليا  بندا لأنه حصر 

به مل المثقفيل في فئة ضيئلة يتمثلها فلاسفة كبار ذوي طابع ديني  واحتفى 

جهة  جرة في    صورة المثقف عنده تبقى جذابة وآسرة  والبعض الآجر 
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 نهما مثيرا  فعلا »احتفى به  مثال غرامشي وميشي  فوكو حيث اعتبر 

للاهتمام  بخاصة التمييز بيل الخصوصي والشمولي لدة فوكو )واعتقد(    

ام مل ناحية ازدواجية الحيوي والتقليدي التي يقترحها غرامشي مثيرة للاهتم

على النحو التالي ففي     يم ينتق  إلى انتقاد ك  مل غرامشي وفوكو  «واحدة

إما  فإنه ما إ  تحقق الطبقة استقرارا ما»طرح غرامشي حول المثقف العضوي 

عل طريق الوصول إلى السلطة  و متاجمتها  حتى يصب  تحول المثقف 

 «.العضوي إلى مثقف تقليدي مسبلة حتمية

نقد الذي وجهه إلى فوكو  نه يتوجه نحو سياسة الذاتية التي  ما ال 

 صبحح موضوع  عماله المتبجرة... كو  المثقف الخصوصي تراجع عل 

د معا العالم العام والتاريخي واىجتماعي  فإ  مودف فوكو الداعم له مودف

 مثير للاستياء. هللسياسة وتمييز

المثقف العالمي  و بينما صورة المثقف عند جو  بول سارتر حول  

    الشمولي فهي  شد القرب مل صورة المثقف الهاوي عند إدوارد سعيد ذلك

كلا منهما جع  مل المثقف ذلك الشخ  الذي تجاوز مجال التخص  إلى 

ك مجاى   جرة  وهو الدفاع عل الطبقا  المهمشة والمحرومة  وهو في ذل

 عل     ريل لم يخرق وعلى الرغم مل النقد الذي وجهه إلى هؤىء المفك

رة ة  جدراءاتهم في صور المثقف و دواره التي  راد    يص  إليها   و بعبار

و  بقة كانح دراءة إدوارد سعيد لصورة المثقف عنده كهاو محاكاة لقراءا  سا

قد الن تمثلا لأفكار وتصورا  المفكريل السابقيل ى تجاوزا لها  ولكل يبقى

لتي إدوار سعيد فعلا على    صورة المثقف ا والمساءلة اللذيل برهل بهما

ه صورتينتهي إليها في صور المثقف ليسح إى إسقاطا ى يخلو مل رومانسية ل

 هو نفسه.

 الهوامش:

Edward w.said, Representations of Intellectual:The  -1 

1993Reith Lectures‚vintage books edition‚April‚ P 03.  
ربي    رسائ  السجل  ترط عادل غنيم  دار المستقب  الع نطونيو غرامشي - 2

 .29  ص 1978 01القاهرة  ط 
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